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   الخلاصة
مستدامة حضرية مستدامة نابعة من الفكر الاسلامي ولخلق بيئة  معاصرةلتوليد عمارة     
 , مفهوم البيئة الحضرية عموماو،  ء هذا البحث من خلال دراسة مفهوم الاستدامةجا، 

توجه تخطيط المدن التقليدية على اعتماد  والوصول الى ما يؤيد .. والمحلية خصوصا
مدننا الاسلامية التقليدية القديمة باستدامتها وباستباقها  اذ امتازت ..شمولي ايكولوجي 

قيق التكامل البيئي والنفسي وتلبيتها للمتطلبات العامة للانسان للنظريات الحديثة في تح
الوقت الذي تعاني فيه في  ، اخذة بنظر الاعتبار التلائم بين الجانبين المادي والروحي

  . اغلب المدن المعاصرة من قصور في  تحقيق هذا التوجه
سير المنظومة ينطلق البحث من المقترب الايكولوجي الشمولي من خلال محاولة تفو   

الفضائية للمدينة عبر تدرج مستوياتها لتشخيص تباين التنظيمات الفضائية واثرها في 
تشكيل بنية البيئة الحضرية المعاصرة وفقدان هرمية تدرجها على لمستوى الشمولي 

  .والموضعي 
ويتم الوصول الى استنتاجات تقود الى بعض من التوصيات لغرض الوصول الى    

خال مفهوم الاستدامة في عملية التصميم والتخطيط ضمن الممارسة المعمارية امكانية اد
  .من العمارة السلامية التقليدية العودة الى الاستنباطمن خلال  والتخطيطية 

Sustainability for Tradition Cities in The Past 
And The Contemporary Today  

Abstract 
This research is for general sustainable contemporary Architecture 

originated from the Islamic thought and from creates a sustainable urban 
environment through studding the concept of sustainability in general and 
that for local one in special. Achieving dependency of traditional cities on 
the comprehensive ecological approach , as all of our traditional old cities 
have the advantage of sustainability, preceding modern theories in achieving 
environmental and psychological integration, through  meeting general 
human requirements with considering convenient between physical and 
spiritual sides, the most of our contemporary cities suffering lack in giving 
effect to this approach . 

The research depart from the comprehensive ecological approach 
through attempting to explain town space system over its graduate levels, 
this to indicate the differences in space systems and its influence in forming 
the contemporary Urban environment structure and the losing of its permit 
graduates in the comprehensive and local level, from which some 
conclusions and recommendations were obtained in order to include the 
sustainable concept in the design and planning processes in Architectural and 
Planning work obtained from  traditional Islamic Architecture .  
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  : المقدمـــة
مستدامة اعتمدت العمارة الاسلامية التقليدية هي عمارة 

الجوانب الفكرية للدين الاسلامي  وعكست الجوانب الثقافية 
والحضارية والاقتصادية للشعوب الاسلامية المتنوعة عبر 
العالم ، فلم تكن عمارة مفروضة على الانسان بل نابعة من 
صميم حياته وفكره ، وهـو مـالايتوفر فـي الحركـات     

ار علـى الشـعوب   المعمارية الحديثة التي فرضها الاستعم
العربية والاسلامية مما سبب فقدان لهوية الانسان بـالقطع  
الفكري والمادي بين الانسان وتاريخه العميق وبيئته المادية 

.  
اذ يجب حشد الجهود لتوليد عمارة اسـلامية مسـتدامة   
تعتمد الفكر الاسلامي المستدام والتطورات الفكرية الحاصلة 

الحياة المعاصرة ، لخلق بيئة  في العلوم الحديثة ومستجدات
مستدامة تتميز بالتواصل الفكري والمادي وتلبي المتطلبات 
العامة للانسان الراحة ، الكفـاءة الوظيفيـة والاجتماعيـة    
لساكنيها مع ضمان استمرارية الكفاءة الادائية مستقبلا مـع  

  :اهمية التلائم بين جانبين هما
  زياوي المتمثل بالشكل الفي: الجانب المادي  -
  المتمثل بالمحتوى الثقافي : الجانب الروحي  -

ان فكرة تحليل المحتوى المادي والبعد الروحـي لتلـك   
المفاهيم لاستيعاب ابعادها الفكرية والتطبيقيـة ومـن ثـم    
توظيفها وفق محددات العصر ، تعـد ضـرورة معرفيـة    

) التطبيـق  (وعملية كي تكون العمارة بخطيها التصـميمي  
مستقاة من جذور تستمد حيويتها مـن  ) ظرية الن( والبحثي 

محددات البيئة بمعناها الشمولي في تصميم المدن الاسلامية 
  .المستحدثة 

سيتطرق البحث الى دراسة مفهوم الاستدامة في العمارة 
عموما من خلال التطرق الى مستويات الاستدامة والتركيز 
على المستوى الحضري وربـط الاسـتدامة مـع مفهـوم     

يم الانساني وصولا الـى عـرض مجموعـة مـن     التصم
الطروحات المعاصرة المتعلقة بالاستدامة الحضرية وتحديد 
النمط الفكري لتصميم المدن وفق قواعد الاستدامة ومن ثـم  
دراسة مفهوم بنية البيئة الحضرية عموما ، والمحلية علـى  

الثقـافي  ( وجه الخصوص  ، وطرح دور النموذج الفكري 
في تحديد الخطـوط الاساسـية والهيكليـة    ) والاجتماعي 

  .لتخطيط المدن العربية التقليدية 
ينطلق البحث من المقترب الايكولوجي الشمولي ، الذي     

هو من اهم المفاهيم المبنية عليها بنيـة البيئـة الحضـرية    
 في محاولـة  وعمرانياً اسكة فضائياًمالعضوية التقليدية المت

مدينة عبر تدرج مستوياتها من تفسير المنظومة الفضائية لل
 لتشـخيص مشـكلة   .الشمولية الكلية الى الجزئية الفضائية

ثرها في تشكيل بنيـة البيئـة   أتباين التنظيمات الفضائية و
الحضرية المعاصرة وفقدان هرمية تدرجها على المسـتوى  

  .ي الشمولي والموضع
   الاستدامة .1

ات من ان مصطلح الاستدامة  اصبح شائعا في التسعين    
فالاستدامة لهـا  . القرن العشرين، ومع انبثاق الحركة البيئية

  :العديد من التعاريف والمعاني وكل حسب وجهة نظره
  Sustainability الأستدامة 1.2

: مــــن   صول لاتينيـة إ إشتق مفهوم الإستدامة من   
(to sustain)  تعني(to hold up) سناد مـن الأسـفل  إ .

لتفاعل بين المجتمع والنظام البيئـي  ستمرارية اإوهي تعني 
لـى  إنسـانية تـدعو   إستدامة من نظرة لإوينطلق مفهوم ا

ئة التـي  يومن ثم الحفاظ على الب ،نسانلإهتمام بمستقبل الإا
، بهـدف إنجـاز الإسـتدامة    نسانيةلإستمرارية للإتعطي ا

الإيكولوجية وبالتالي تعزيز الحياة بالطريقة التـي تسـمح   
وجـاء  . جاتهم في الحاضر والمسـتقبل للآخرين سد إحتيا

  :معناها في المعاجم بمعنى 
، وهـي  يمد بأسباب الحياة ،يطيل البقاء ،يبقي ،يساند -

يمد بالحياة، يقوت، يقوي،  - .الإدامة، الخلود، البقاء
 . يواصل، يبقي، يتكبد 

ن يرتبط بــ أو  أ اًمالأن يكون مستد لاًصفة تعني قاب -
ستخدم المـوارد بحيـث   طريقة تستثمر أو ت ايكون ذ

 لاتنضب أو لاتنتهي أو تتلف بصـورة كاملـة فـي   
تتعلق بطريقة الحياة وهي ] الزراعة[في أو  ]التقنيات[

و  ]المجتمـع [ستخدام المسـتدام للطـرق   لإالشاملة ل
sus.tain.abil.i.ty 4، ص  [1]. سملإهي ا 

  :وجاءت بتعاريف متنوعة منها  

التي تسمح للرخـاء  تعني تحقيق الموازنة " الاستدامة  -
الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالتحقق خلال الاجيال 

  ".القادمة 

هي التنمية التي تـزود الحيـاة الانسـانية    "الاستدامة  -
بتحسينات حقيقية و في نفس الوقـت تحـافظ علـى    

 ".الحيوية و التنويع للارض عبر الاجيال 
 4 ، ص [6] 
ماعية والسياسية مجموعة القيم الجمالية والبيئية والإجت -

والأخلاقية بإستخدام مخيلة المرء ومعرفته التقنية 
للمساهمة في ناحية رئيسة من نواحي مهنة التصميم 

وهي العملية . والبناء بشكل ينسجم مع بيئتنا
(Process)  أو الحالة(State)  التي تحافظ على نظم

وفكرة وموقف من التطوير الذي ينظر إلى . البيئة
والأرض الطبيعية والماء ومصادر  (site)الموقع 

. الطاقة بوصفها أساس تكامل التطوير الحضري
وتكامل الأنظمة الطبيعية مع النمط الإنساني لإعطاء 

إستخدام وهي تشجيع . إستمرارية فريدة لصنع المكان
المواد والموارد الطبيعية المحلية وتجنب إستخدام 

بدورة المادة  ، والعنايةالموارد والمواد المضرة بالبيئة
والحفاظ على في الطبيعة، وتعزيز البنى التحتية، 

ومن خلال هذه التعاريف . االأبنية وإعادة تأهيله
إنطلقت مفاهيم أخرى لها علاقة بالإستدامة والبيئية 

(Environmental Sustainability)  وعمليات
 Sustainable)التطوير المستدامة والبناء المستدام 

Building) تندرج كلها تحت المفهوم نفسه،  التي
فالهدف واحد وهو تحقيق حاجات الحاضر دون التأثير 

 .على الأجيال القادمة
) السياق البيئي (ومن خلال مراجعة هذه التعاريف نجد ان 

وهذا . مفردة مهمه جداً في اكثر التعاريف العامة للاستدامة
  :التاكيد يلاحظ في التعريف المركب الاتي 
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هو الذي ينجز الحاجات ) التطوير المستدام(ستدام النمو الم
يستعمل ولايؤذي ) وفقط(الحالية والمستقبلية  بينما 

المصادر القابلة للتجديد والانظمة الانسانية البيئية الفريدة 
الهواء، الماء، الارض، الطاقة، وعلم البيئة : للموقع مثل

،  [6]. البشري وجميع الاشياء الاخرى خارج الموقع 
  5ص

ستدامة تولد قابلية تحمل وتعتنق ثقافة محددة لبلدة او الا -
وان اي تغير في الاستدامة سيكون في , منطقة

المستوى المحلي المتعلق بالناحية الاجتماعية والثقافية 
التي تسود منطقة معينة والتي تساهم في القرار 

او مجتمع او قرارات , التصميمي على مستوى بلد
فان الاستدامة تتطلب احتراما شخصية وبمعنى اخر 
 [14] .للطبيعة الاصلية للمنطقة

الاستدامة تمثل طريقا متعدد الابعاد يهدف الى تحقيق  -
الابداع  وتحسين نوعية الحياة لكل شخص عن طريق 

وتحسين معيشة الناس , تقليل النفاية والتلوث
والعمل , والحفاظ على المصادر الطبيعية, المتضررين

والترويج , تباطات وثيقة بين الناسعلى تحقيق  ار
للتعاون والكفاءة وتطوير الاصول المحلية لانعاش 

 [14].الاقتصاديات
 Sustainable  العمارة المستدامة  2.2

Architecture  
العمارة التي تمتلك أقل مايمكن من الصفات المعاكسة على 

الغرض منها تحقيق نوع من . البناء والبيئة الطبيعية
بين الجوانب الإقتصادية، والإجتماعية،  التكاملية

ويسـاهم الإسـتخدام . والإيكولوجية بطريقة واسـعة جداً
العقلاني للمصادر الطبيعية والإدارة الملائمة في وقاية 
المصادر النادرة، أي إسـتهلاك الطاقة بصورة مخفضة 

   4 ص,  [1]. لتحسـين نوعية البيـئة

امة التوجهات الفكرية للاستــد   3.2
 ومحاكاة الطبيعة

إن القوى التي تقود إلى التعقيـد فـي النظـام    
الحضارة أو الثقافة أو المناخ أو (المعماري المستدام مثل 

يمكن أن تدمج مع دوليـة  ) عوامل أجتماعية متخصصة
وعالمية الأستدامة وعنـدما تتـوازن النتـائج العالميـة     

  ).خضراء(والمحلية تنتج أحداثا عملية مستدامة 
ن النظام المستدام الجديد ليس عالميـا ولكنـه   إ  

إنه . بوساطة الظروف الإقليمية ف، معرالكلاسيكية يشبه
 -نظام من العمليات والأفكار محكوم بالظروف العالمية 

أما صحة الأستدامة ومطابقة ثقافتها فأنها تظهر من خلال 
    .  النتاجات المتنوعة

قرن التاسع إن جذور الحركة البيئية ممتدة إلى ال
رسكن ووليام موريس  نجو(عشر،  ولقد طرح كل من 

كل حسب طريقته الخاصـة تسـاؤلا   )  وريتشارد ليثابي
 :حول الفرضية القائلة

هل التصنيع سيرضـي الوجـود الفيزيـاوي للإنسـان     
 . والأحتياجات الروحية الخاصة به 

إلى التطوير ليكون مبنيـاً علـى   ) رسكن( دعا
إلى العودة إلى ) موريس(ودعا . يعةنظام متناسق مع الطب

المناطق الريفية بأعتماد نتائج الكفـاءة الذاتيـة وأحيـاء    
فـي عـدد مـن    , )ليثابي(اما .المهارات المحلية الصرفة

فقد دعا المعماريين لملاحظة جمال الأنظمة فـي  , مقالاته
استعملوا ) وليام(, )جون(, )ريتشارد(إن كل من . الطبيعة
ولكن اليـوم يمكـن أسـتبدالها بكلمـة      "الطبيعة " كلمة 

  .الأستدامة مع نهاية القرن التاسع عشر
بكمنسـتر فـولر   ( , في اسكتلندة ) باتريك جيدس(

في مصر ) حسن فتحي(, في اميركا) وفرانك لويد رايت
في الولايـات  ) نورمان فوستر(، )ريتشارد روجرز(اما 

ء المتحدة الامريكية فقد عملوا على تطوير افكـار هـؤلا  
. ولكن اساليب استجابتهم بنيت بطريقـة مختلفـة  . الرواد

أخذا إتجاها مخالفا، كلاهمـا  ) فتحي ورايت(المعماريان 
أراد أن يستعمل مواد محلية صرفة سعياً لتقديم عمـارة  

وفي هذه العملية فأنهما . حديثة بعيدة عن المباني التقليدية
والتصميم  قدما لنا فكرة بأن كلاً من الأستدامة الأجتماعية

إن شـعلة أو ومـيض   . البيئي كلاهما ذو علاقة قويـة 
الحركة الخضراء لن تنتهي علـى الـرغم مـن زيـادة     

 70 ، ص [ 6]. الحركات الحديثة
إن التوجه الروحي للتصميم الأخضر موجـود  
في العالم العربي وتوجه التصميم المـنخفض الطاقـة،   

خضـر  موجودة في العالم الغربي، وإذا كان التصميم الأ
مأخوذا كإظهار أو تمثيل للتوجه المتعـاطف للحضـارة   
والمناخ فأن الأستدامة المعمارية سـوف تظهـر كقـوة    

هناك  دحيث لا يوج. لتحسين نوعية الحياة بصورة كبيرة
) كما في العمارة الغربية المتـأخرة (تصميم ثقافي واحد 

ولكن هناك موقعا معقدا من الثقافة المتنوعة حتـى ولـو   
هناك مناخ واحد يستجيب  دوكذلك لا يوج. د واحدكان لبل

. لعالمية التبريد الأصطناعي ومقاييس المباني المستعملة 
يأخذ التصميم المستدام الحقيقي بنظر الأعتبار التـداخل  

. بين علم البيئة وجدول أعمال تحسـين نوعيـة الحيـاة   
الطبيعة تستعمل أقل المصادر لخلق أعلى نسبة من الغنى 

  .والجمال 
الـذي أعتمـده   ) العقلاني(إن الفكر المسيحي 

المجتمع الغربي في بنائه يمتلك أستعدادا أو ميلا لجعـل  
بينما تكامـل العقيـدة   . الإنسان بعيداً عن النظام الطبيعي

التـي  . الشرقية للنوع البشري مع النظام البيئي الإقليمي
يمكن بواساطتها تحقيق السلطة على الطبيعة، عن طريق 

والتكنولوجيا ، ونتيجةً لـذلك أصـبحت المبـاني     العلوم
خطية، كفوءة متكاملة بصورة أكبر، مما أدى إلى تحقيق 

  .الكفاءة في أستعمال الطاقة اوالهيكل أو التركيب 
عندما بدأت جذور التفكير بأتجاه التصميم الأخضر  

بالظهور، كانت هناك محاولة لجعل الموازنة بين الإنسان 
ومن الناحيـة الفكريـة، فـأن    . فضلوالطبيعة بصورة أ

حيث إنها بحثت في . الأستدامة كانت مع التوجه الإنجيلي
وجود توصـية علـى مصـادر الأرض، وإن الوجـود     
الإنساني ليس مفصولاً عن النظام الإقليمي وإنما يوجـد  

إن هذه هي القاعدة الأساسية لتعريـف  . بصورة متكاملة
الذي صدر من قبـل   و) التطويرالمستدام(الأمم المتحدة لـ

)Gro Harlem Brundtland.(  
 70، ص  [6] 

  مستويات الاستدامة في العمارة    4.2
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لقد تعددت مستويات الاستدامة في العمارة شانها شـان     
بقية المجالات التنموية الاخرى ، وتشير الدراسـات الـى   
امكانية تقسيم نظام الاستدامة في مجال العمل المعماري الى 

الذي يتعامـل  )  المستوى الحضري( الاول هو:  مستويين
مع المقياس الخاص به من خلال جوانب البيئة الفيزياويـة  
والطبيعية الى جانب خدمات البنية التحتية ، اما المسـتوى  

الـذي يتعامـل مـع البيئـة     )  مستوى المبنى( الثاني فهو 
ان عملية بناء ) Liddell(الداخلية للمبنى ، ومن هنا يرى 

ئة وتحقيق صيغ الاستدامة ذات صلة مباشرة بالمصـمم  البي
الحضري وبمخطط المـدن ، وان تكامـل العمـل مـابين     
المستويين سينتج بيئة مصممة ومتكاملة عبـر مسـتوياتها   
المتدرجة من مقياس المدينة الى الوحدة الحضرية ، وصولا 

  .الى المبنى وفضاءاته المختلفة 
  الحضري الاستدامة على المستوى   1.4.2  

ان التوقعات المستقبلية لنسب النمو السكاني تضع التحـدي  
الحضري في مقدمة المشاكل التي تواجه الدول النامية التي 
لاتمتلك المقدرة على استيعاب النمو فيتعين عليهـا زيـادة   
قدرتها على انتاج وادارة قواعدها الحضارية من الهياكـل  

ق ذلك في ظـل  الارتكازية والخدمات والسكن ويجب تحقي
ظروف صعبة مع تناقص المـوارد مقارنـة بالحاجـات ،    
وتتضمن مبادئ لوكوربوزيه حول التوفيق بين المدينة كبنية 
فيزياوية والموقع الذي تنشأ فيه ، اذ تتمثل تلك المبادئ بما 

  :يلي 
يجب ان نحافظ على الكثافات / يجب ان نهتم بمراكز مدننا 

يجب / معاني المعبرة عنها يجب ان نزيد من ال/ الموجودة 
 .ان نرفع من كفاءة اداء الفضاءات المفتوحة فيها 

وهذه المبادئ لاتبدو مختلفة عن الصيغ التـي نطبقهـا       
اليوم ضمن اطار الاستدامة ، ومـن هنـا فـان اضـفاء     
اعتبارات انسانية على عملية التنمية الحضرية ضمن خطة 

قـة التقـاء بـين    الاستدامة تجعل من الهيئة الحضرية منط
المجتمع وبناه الفيزياوية المتمثلة بالكتل المعمارية ضـمن  
هيكل المنظومة ، ومثل هذا الامر يزيد بالتدريج من مـدى  
فاعلية الوظائف التي تحملها الابنية ، مما يـنعكس بشـكل   

  .ايجابي على الخطة الشاملة للاستدامة 
حضري كذلك فان تحقيق الاستدامة على المستوى ال       

يتطلب وجود منظومة حركة كفوءة تضمن ربـط الموقـع   
الحضري مع مايحيط به من خدمات جديدة يمكن اضـافتها  
فضلا عن الخدمات الاساسية التـي يجـب العمـل علـى     

اذان عامل النقـل يمثـل عـاملا    . صيانتها واعادة تاهيلها 
مؤثرا في استدامة المدن لما له من علاقة مباشرة باستهلاك 

  .  وعوامل التلوث الطاقة 
مشكلة تردي مستويات البيئـة  ) El Agraa( ويناقش     

الحضرية في الدول النامية معزيا ذلك الى اسباب اقتصادية 
واجتماعية ومؤكدا الى ان الحلول المثلى لهذه المشاكل انما 
تكمن في رفع كفاءة الاداء عن طريـق تحسـين مسـتوى    

وي المقدم مـن قبـل   الخدمات وزيادة الدعم المادي والمعن
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فالمجتمعات الفقيرة غير 
قادرة على التطوير الذاتي ،  لكنها في نفس الوقت تتمتـع  
بمؤهلات بشرية يمكن التعامل معها وتوجيههـا للاسـتفادة   

   54-50، ص  [5]. منها ضمن خطة التطوير 
  الاستدامة على مستوى المبنى    2.4.2

ومة الايكولوجية وارتباطها بالمنظومة منظ  5.2
   الحضرية

علـم  : الى 1*التبيوء علم (Ecology)يشير مصطلح 
  دراســـة العلاقـــات التبادليـــة بـــين الكائنـــات  

 ثرها بها، وعلاقتها بعضها معأيها وتفالحية وبيئتها تاثيرها 
 . بعض

تطور مفهوم الايكولوجيا ليشمل اختصاصات متنوعة 
  - :في مجالين

المرتبطة بالأحياء وعلاقتها : وجيا البيئيةالايكول .1
 .وسلوكياتها ودفق الطاقة في المجاميع الاحيائية 

المرتبطة بادراك الحيزية  :الحضرية الايكولوجيا .2
 Ecoفالمنظومة الايكولوجية  . والسلوكية للمجاميع السكانية

– System  تهتم بالتفاعل بين تجمعات الاحياء ومكونات
ل الى حالة التوازن البيئي حيث تمر بيئتها لحين الوصو

ة تحولات تدعى بالتتابع الايكولوجي بهدف لالمنظومة بسلس
الوصول الى النمو المتوازن للمنظومة ولكل منظومة 

ة وحجم البيئة يايكولوجية معطيات بيئية محدودة تحدد كفا
وتحت حالة التوازن الملائمة . الحضرية الملائمة لسكانها

حقيق الكمال والتوازن للبقاء بالصورة ترنو المنظومة لت
  . 9، ص  [3] ." ة لها يالمثلى واستغلال اقصى كفا

مما سبق  يتضح تناول مفهوم الاستدامة في كثير من 
الدراسات والادبيات المعماريـة للتعبيـر عـن جوانـب     
وخصائص مختلفة ، اذ ارتبط المفهوم بشكل عام بالتصميم 

 ـ زه علـى  جـانبين   المعماري والحضري من خلال تركي
الاول يتعلق بالعملية التصميمية ، والثاني يرتبط : اساسين 

بالناتج التصميمي حيث ان التصميم لايشتمل على النـاتج  
الذي نحصل عليه بعد التحليل ومعالجة المشاكل الوظيفية ، 
كما لايشتمل على الجانب الجمالي فحسب ، بل هو تخيـل  

شـاكل التصـميمية   الاسلوب الملائم لفحص وتوجيـه الم 
  .والنظر اليها لغرض حلها

ومن خلال معظـم جوانـب مفهـوم الاسـتدامة لغويـا          
واصطلاحيا يمكن تبويب هذه الجوانب وتاطيرها مفاهميا بما 
يسهل عملية تناولها واعتمادها في مقارنة اسـتدامة المـدن   

  .. التقليدية في الامس والمعاصرة اليوم  
  سمات الاستدامة   6.2

بل انها , الاستدامة لا تتطلب تغييرا في نوعية الحياة    
تغيرا في القـيم نحـو   , تتطلب تغيرا في الافكار والعقلية

وان هذه التغيرات يجـب  , اساليب للمعيشة اقل استهلاكا
ومسـؤولية  , وادارة بيئيـة  , ان تعتنق اعتمادات عالمية 

وقد اشارت العديد مـن  . اجتماعية وقابلية نمو اقتصادي 
الدراسات الى السمات الاساسية للاستدامة وهـي كمـا   

  :يأتي
ــي   1.6.2 ــيط بيئــ ــميم وتخطــ تصــ

(Environmental, Planning and Design )  
. بدأت الاستدامة عند تزايد قلق الانسان تجاه مسـتقبله    

وقد توسعت هذه النظرة لتشمل القلق حول جوانب الحياة 
تمد النظـام البيئـي   يرافقها ادراك ان البشرية تع, بأكملها

الصحي المتكامل بقـدر اعتمادهـا علـى الاشـخاص     

                                                 
  .2000/قاموس المورد / علم التبيوء /  الايكولوجيا  1* 
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ان هذا المنظور يضـع قيمـة عاليـة للحيـاة     . الاخرين
وفي نفس الوقت يدين لوجود الثقافة الانسـانية  , الانسانية

  [1] .   )بمجموعها للطبيعة
  

ــة   2.6.2 ــة واجتماعي ــية وثقافي ــمات نفس س
(Psychological, Social and Cultural)  

للكل بدلا الاستدامة هي جزء من اتجاه يعطي اولوية     
. ويؤكد على العلاقات بدلا من عزل الاجزاء,  من الجزء

ان الحركة البيئية ركزت انتباهها علـى المهانـة التـي    
فالاستدامة . تتعرض لها الانظمة البيئية في القرن الاخير

ة وجهت الانظار نحو الارتباط بين المجتمعات الانسـاني 
  .بين الطبيعة والثقافة, والطبيعية

لاتعني الرجوع الى الظـروف البدائيـة   ان الاستدامة    
وبـالتطوير الـذي   , ولكنها تهتم بتوضيح الحالة الانسانية

وهـذا يخلـق مفهومـا بيئيـا     , تسعى اليه المجتمعـات 
    [1]  .واقتصاديا

الاقتصــــاد (ســــمات اقتصــــادية   3.6.2    
   Economy and Resources))والمصادر

ان عملية ادارة المصادر في اجزاء واسعة من العـالم    
ان المصادر الاقتصادية تصرف على . حاله صعبة للغاية

الاحتياجات الحالية بدون اخذ الاجيـال القادمـة بنظـر    
وان الاستمرار بهذا الاسـلوب سـيؤدي الـى    . الاعتبار

ان الاستدامة هـي  , استنفاذ هذه المصادر بمرور الوقت
سؤولية وادارة واعية للمصادر المتوفرة لكـي تتحمـل   م

 [15]  .وجود الاجيال القادمة
الاطار المفاهيمي لتحقيق مباديء .  3

 المدينة المستدامة 
    Human Design التصميم الانساني   1.3

هو المبدأ الثالث من مباديء العمارة المستدامة وهو 
ينما يتعامل كل من الاكثر اهمية بالنسبة للتصميم المستدام فب

مبدأ ترشيد الموارد والتصميم وفق دورة حياة المبنى مع 
كفاءة الاداء البيئي للمبنى والحفاظ على الموارد على مدى 

ينبع مبدأ التصميم الانساني من . دورة حياة المبنى والمواد 
احد اهداف الاستدامة لاحترام حياة ووجود الكائنات الحية 

يئة ان التعمق في فهم مبدأ التصميم التي تحيا في نفس الب
الانساني يؤكد انه يتداخل بعمق مع الحاجة للحفاظ على 
عناصر سلسلة النظام الايكولوجي الذي يمنح الانسان القدرة 

  . على البقاء
  استراتيجيات التصميم الانساني    2.3

تهدف استراتيجيات التصميم الانساني الى تعزيـز      
عمارة والبيئة من جهة وبـين العمـارة   تبادل الوجود بين ال

ان مبـدأ التصـميم الانسـاني    . وشاغليها من جهة اخرى 
يتضمن ثلاث استراتيجيات كل استراتيجية تتعامل مع احـد  
المجالات ذات العلاقة المباشرة بالانسان الشـاغل للمبنـى   
والتي عبر تكاملها مع بعض يمكن تحقيق المبنى المسـتدام  

  . لية مريحة للانسان فيزيائيا ونفسيا الذي يوفر بيئة داخ
  الحفاظ على الظروف الطبيعية  1.2.3

تهدف هذه الاستراتيجية الى تقليل تاثير الابنية علـى        
  .البيئة ضمن نظامها المحلي الايكولوجي 

  راحة الانسان  2.2.3

من اهم مباديْ المبنى المستدام توفير بيئـة مريحـة         
لتصميم من ان يعزز البيئـة الملائمـة   للانسان حيث لابد ل

للعيش والعمل مما يؤدي الى رفع كفاءة الادائية ويقلل مـن  
  .الضغوط

  التصميم الحضري وتخطيط الموقع  3.2.3
هدف التصميم الحضري وتخطيط الموقـع لتحقيـق         

اكبر استفادة من الموارد الطبيعية فـي الموقـع كمصـادر    
ومكونـات  ) الريـاح  , مسية الطاقة الش( الطاقة المتجددة 

التكـوين الجيولـوجي   , التربة , المياه , النباتات ( الموقع 
في تصميم المبنى وتسقيط ) والتضاريس الجغرافية للموقع 

الكتلة مع الحفاظ على النظام الايكولوجي للموقع على مدى 
  . دورة حياة المبنى 

ان الوسائل المرتبطة باستراتيجية التصـميم الحضـري      
تحقق الاستدامة على نطـاق اوسـع مـن    وتخطيط الموقع 

حيـث   التصميم المستدام للمبنى او المسكن بشكل منفصـل 
يمكن لوحدة الجيرة والتجمعات السكنية والاقاليم الجغرافية 
الاستفادة من التخطيط المنتظم لتقليل الحاجة للطاقة والمياه 

توافقة لتوفير بيئة حضرية اكثر جمالا خالية من التلوث وم
  . مع الطبيعة 

  تكامل التصميم مع المواصلات  1.3.2.3
ان تخطيط المدن والمجاورات السكنية التي تتوافق مـع     

البيئة يجب ان لايكون تخطيطا متمحورا حول المواصلات 
الخاصة بل حول مبدأ المواصلات العامة وممرات السـابلة  

) Spraw(وعدم التوجه نحو التخطيط الحضـري الممتـد   
بتشجيع اعادة تطوير المواقع الموجـودة اصـلا واعـادة    
استخدام الابنية المشـيدة واعـادة تاهيلهـا لتـتلائم مـع      
استخدامات جديدة وبشكل يسمح بتكامل نظم المواصـلات  
العامة مع نظام الحركة والنقل الموجود في التجمع السكني 

فالعمارة المستدامة على مستوى التصميم الحضري لابد .  
صمم استنادا على مبدأ تشجيع اسـتخدام المواصـلات   ان ت

العامة عوضا عن الاف وسائل النقل الخاصـة حيـث ان   
زيادة الاعتماد على المواصلات الخاصة يؤدي الى امتـداد  
التجمعات الحضرية علـى حسـاب المنـاطق المفتوحـة     
والمساحات الخضراء لانشاء الطرق ومواقف السيارات كما 

ارات الخاصة يؤدي الى ازدياد انبعاث ان زيادة اعداد السي
الغازات الدفيئة وتلوث الهواء واستنزاف مـوارد الطاقـة   

  . الاحفورية غير المتجددة 
  التطوير متعدد الاستخدام   2.3.2.3      

التوجهات الحديثة للتطوير المستدام للتجمعات الحضـرية    
تدعو الى التطوير متعدد الاستعمالات الذي يشـجع علـى   

تداخل مابين الفضـاءات السـكنية التجاريـة الاداريـة     ال
والترفيهية مما يمنح الناس فرصة خيار السكن بالقرب من 
اماكن عملهم وتسوقهم حيث ان هذا يحقق احساسا متزايـدا  
بوحدة الجيرة والانتماء للمجتمـع اكثـر مـن الضـواحي     
الاعتيادية كما ان امكانية خلق مناطق فعاليات لمدة اربـع  

  .ن ساعة وعشري
ان تطوير المناطق السكنية لابد ان يأخذ بنظر الاعتبـار     

التجانس الاجتماعي كفـرص العمـل ، نوعيـة ومسـتوى     
المدارس ، الخدمات الضرورية ، التسوق والانشطة التجارية 
، الفعاليات الترفيهية ، وكيفية الوصول الى امـاكن العمـل   

كتفاء ذاتي مما والتي بمجملها تشكل مجتمعات مستدامة ذات ا
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يقلل من الحاجة الى استخدام المواصلات وبالتالي التقليل من 
  .استهلاك الوقود والتلوث البيئي 

 
  التصميم لحركة المشاة   3.3.2.3  

التصميم المستندام للتجمعات الحضرية يهدف لاحتـرام     
المعايير الانسانية والحفاظ على البيئة عند التصميم لذا لابد 

الفكرة التصميمية على حركة المشـاة بالدرجـة    ان تعتمد
الاولى ثم وسائط المواصلات الصديقة للبيئـة ثـم تـأتي    
المواصلات العامة مثل الحـافلات القطـارات الكهربائيـة    
والسريعة والمترو اما السيارة الخاصة فتأتي الاخيرة فـي  
التجمعات الاسكانية المستدامة التي تسعى اتحقيق المبـادئ  

  :التالية
 كثافة سكانية عالية واستخدام متعدد للفضاءات  •
الحـدائق  ,الشـوارع (استغلال المناطق المفتوحة  •

 ).والتقاطعات
  .   التكامل بين استخدام الارض وتخطيط النقل •

هناك العديد من الوسائل المؤثرة على التصميم التي تسـعى  
لتحقيق راحة الانسان ورفع مستوى معيشته داخل المبنـى  

ان تحقق مبدأ التصميم الانساني ان الناس عادة  والتي يمكن
يحتاجون الى بيئة داخلية توفر لهم مستوى الراحة الحرارية 
الملائم الاضاءة الكافية لكل فعالية الخصوصـية البصـرية   
والسمعية والتواصل مع الفضاءات الخارجية لكـي يـؤدوا   
اعمالهم بكفاءة او العيش براحة في المسكن اضافة تـوفير  

يئة الصحية من حيث نوعية الهواء وتوفير التهوية الكافية الب
  .  142، ص  [1]. لتحقيق التصميم المريح للنسان 

تجميع الوحـدات السـكنية فـي التجمعـات       3.3
  الاسكانية المستدامة 

بما ان الاحياء السكنية تشكل غالبية النسيج الحضري      
تؤثر بشـكل  في المدن فان خصائصها الايجابية او السلبية 

  .واضح على تحقيق خطط التنمية المستدامة 
ومن هذا المنطلق يجـب العنايـة بتحسـين مسـتوى         

التجمعات الاسكانية خصوصا ان العديد منها فـي العـراق   
والوطن العربي تتبع التخطيط الشـبكي ، كمـا ان نقـص    
الحدائق والساحات العامة وارصفة المشاة وعناصر التأثيث 

لتجمعات الاسكانية يقلل من حركـة المشـاة   الخارجي في ا
ويجعل تواجد السكان في الفضاءات العامة والمشتركة نادرا 
، مما يؤدي الى ضعف العلاقات الاجتماعية بين السـكان  
ويقلل من المساحات الخضراء التي تساعد علـى تلطيـف   
المناخ المحلي وتقليل تلوث الهواء كما ينـتج عـن تغيـر    

السكنية من السكني الى التجاري او  وظائف بعض المناطق
الاداري عدم الاستفادة من البنى التحتية بها ومن عناصـر  
المرافق والخدمات الاخرى لصالح السكان كما يدفع بالمدن 
الى التوسع والتمدد من خلال الاستمرار في انشاء تجمعات 
اسكانية واحياء سكنية جديدة على اطرافها بتكاليف باهظـة  

دمات والمرافق وايصال البنية التحتية والتوسـع  لتوفير الخ
في نظام النقل هذا يؤدي الى زيـادة اسـتنزاف المـوارد    

  .الاولية واستهلاك الموارد واستخدام الوقود وتلوث البيئة 
لذا فان التوجهات الحديثة للسكن المستدام تـدعو لتبنـي      

ة وهي تجمع سكني يعتمد فـي  وحدة الجيرة المستداممفهوم 
كيله على ابعاد الاستدامة بيئيا اجتماعيا واقتصاديا ذلـك  تش

: لاقامة تجمعات اسكانية مستدامة والتي تأخذ بنظر الاعتبار

التجانس الاجتماعي ، فرص العمـل ، نوعيـة ومسـتوى    
المدارس ، الخدمات الضـرورية ، التسـوق والانشـطة    
التجارية ، الفعاليات الترفيهية ، كيفية الوصول الى امـاكن  
العمل والتي بمجملها تشكل مجتمعات مستدامة ذات اكتفـاء  

  .ذاتي 
من المفضل ان يتراوح عدد السكان في وحـدة الجيـرة    

شخص كما توصـى بعـض    1000 – 500المستدامة بين 
الدراسات الحديثة بالاعتماد التجمعات السكانية المسسـتدامة  
على تحرك السابلة كوسيلة النقل الرئيسـية ضـمن التجمـع    

سكاني مما يقلل من الحاجة الـى اسـتخدام المواصـلات    الا
  .وبالتالي التقليل من استهلاك الوقود والتلوث البيئي 

  .  202، ص  [1] 
البنية الفضائية الحضرية وتباين تنظيماتهـا  .  4
  الفضائية

  مفهوم بنية البيئة الحضرية للمدينة   1.4
لقد غلبت المعطيات المادية ضمن مفردات العصر 

وتأثرت البيئة الحضرية . اضر على المعطيات الروحيةالح
المعاصرة بتلك المعطيات المادية، فتغير مفهوم المكان في 

) الكتلة(المدن المعاصرة من خلال هيمنة الجانب المادي 
 نية الحديثةـالتقواحتلت ). الفضاء(على الجانب المعنوي 

  .ديثحيزاًً مهماً كونها احدى السمات الأساسية للعصر الح
يشهد عصرنا تنوعا في الاختراعات : "يقول ممفورد

التقنية التي تستبعد أي عامل ماعدا تطبيق العلم و التقنية 
نحن نعيش في عالم  –العوامل المادية البحتة -الحديثة  

متفجر سمته الأساسية الاختراعات الميكانيكية والألكترونية 
ي المدينة هذا الانفجار التقني أحدث أنفجارا مماثلا ف…

فانفجــرت المدينة نحو الخارج بانفتاحها المتزايد . نفسها
ورافق ذلك تشتت وبعثرة أجزائها وأعضائها المرتبطة ..

 [3]  ."تشتتاَ لاتحده حدود أو ضوابط.. بها ارتباطا معقدا 
   16، ص

تقصي تأثير هذا التشتت والتباين وتتعدد المحاولات ل
،  الحضرية المعاصرة في التنظيمات الفضائية للبيئة 

ومقارنته مع ماتم خسرانه من التنظيم الفضائي للمدن 
عبر وتأثير ذلك في فقدان الاستدامة في المدن اليوم  التقليدية

استقـراء مفهوم التدرج الفضائي كمفهوم تنظيمي لبنية 
، ويمكن دراسة هذا التدرج  المدينة وفقـدان هرميتــها

يئة الحضرية من خلال دراسة وهذه التنظيمات الفضائية للب
  .مفهوم البيئة اولا 

  بالمفهوم العام ئةـيـالب 1.1.4
الوسط او المجال المكاني الذي يعيش فيه "هي  
ويمكن ). 1972اعلان ستوكهولم للامم المتحدة، " (الانسان

مجموعة من الطروحات توضيح ماهية البيئة الحضرية عبر 
  : تناولت المفهوم التي
البيئة الحضرية كونها حالة خاصة   (Rapport)يعرف  

من البيئة سلسة من العلاقات بين الاشخاص والاشياء 
فهي لا  (Structure)والبيئة تملك بنية . منظمة في نمط 

انما تعكس وترتب العلاقات . تمثل تجميعا عشوائيا للاشياء
والتفاعلات بين الاشخاص والعناصر الفيزيائية للعالم بشكل 

 [13] والفضاء يمثل الوسط الرابط بينهما. يةعلاقات فضائ
, P. 8-9.  
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    في العمارةالبيئة  2.1.4
البيئة مـن خـلال   ) محمد عبد العال ابراهيم. د(يعرف 

  18، ص  [3]: مكونات ةتصنيفها الى ثلاث
مـن  ( البيئة الصناعية .)من صنع الخالق(البيئة الطبيعية 

  .)، التقاليدالعادات( البيئة الاجتماعية.)صنع الانسان
لكـل مـن البيئـة     اًمـؤثر  اًوتمثل البيئة الصناعية ناتج

او النتـاج   وتنعكس في المكـان . الاجتماعيةوالطبيعية 
  .المادي للانسان 
ــرية  3.1.4 ــة البصــ  Visual)البيئــ

Environment)   
تعرف البيئة البصرية بانها الشعور النفسي النـاتج      

محـيط المـادي   عن الحس البصري للعناصر المكونه لل
إن هذه العناصر كثيرة وتختلف مـن أقلـيم    . والمعنوي

لأخر ، ومن مدينة لأخرى ، او مـن موقـع لأخـر ،    
  . وكذلك من مجتمع لأخر

فالمعلومات التي يتحسسها الانسان من خلال حركته     
في البيئة العمرانية ، تمر من خلال مرشحات ذهنيـة ،  

غى ، حتى تنتج تتضخم أو تضعف ، تنظم وتصنف أو تل
لـذلك  . هيكلاً معيناً يمثل العالم المحسوس لدى الانسان

ينبغي وضع منهجية محددة لكـل مشـروع تصـميمي    
ؤشرات إقليمية ومحليـة مـؤثرة   وحضري ، تتضمن م

منها العمرانية والاجتماعيـة  (ومتأثرة بالبيئة البصرية ، 
  ).والاقتصادية والطبيعية

رة مجتمعة ضـمن  وتعمل هذه المؤشرات معاً بصو   
اطار متكامل بحيث يتحسسها الناظر بشـكل متـرابط   

. لتحقق مجموعة من الخصـائص للبيئــة البصـرية   
  : أهمها 

الوضوح في قراءة أو تفهـم تكـوين المكـان     -
  .ومبانيه المختلفة

تنوع التجارب والمشاهد البصرية مـن خـلال    -
 .تنوع الاستعمالات والاشكال والمعاني

تحقيق الاغناء البصـري مـن خـلال زيـادة      -
  .المشاهد البصرية التي يتحسسها السكان

تتوقف كفاءة نتائج دراسة المواضيع أعلاه على مدى     
التعمق في البحث لمفردات كـل فقـرة اسـتناداً الـى     
المؤشرات الاقليمية والمحلية المشار اليهـا انفـاً والـى    

     3، ص  [7]  .العناصر المكونة لكل منها
ــة  1.4. ــة المناخيــ  Climatic)البيئــ

Environment)  
. عامل مهم ينعكس أثره في حيـاة الانسـان   "المناخ"   

ويعرف بأنه معدل حالات الطقس في بقعة ما على طول 
. فترة زمنية طويلة مداها شهور السنة او فصول السـنة 

عن حالة الغلاف الهوائي في بقعة  " الطقس"بينما يعبر 
ويمثل المناخ أهم عنصـر  . ة زمنية قصيرةما خلال فتر

من العناصر التي تشترك في صنع خصـائص البيئـة   
ويكسب المناخ كل بيئة من البيئـات المتباينـة   . المحلية

  .قسطاً كبيراً من صفاتها
  

تحولات البنية الاجتماعية وانعكاسها   2.4
  في البنية الفضائية في البيئة الحضرية 

ــاني " ــات الانس ــا  ان المجتمع ــنظم محيطه ة ت
 لتشكل حضـارة فضـائية    (Spatial Milieu)الفضائي

(Spatial Culture) .  وهي طريقة مميزة لتنظيم الفضـاء
عن طريق تحديد علاقة الكتلة بالفضء بصورة مباشرة او 

التي قد تكـون   )هيكلة العلاقات الفضائية(غير مباشرة عبر
علاقـات  لانتاج وتوليد ال هندسية رمزية او عضوية ذرائعية

  .P. 12 – 15 , [10] "الاجتماعية
إن جوهر التحولات الحديثة في بنية البيئة الحضرية 
المعاصرة تكمن في فقدان التنظيم الفضائي الشمولي النـابع  

  . من تعريف الأجزاء الموضعية له
تحديد نوعين اساسيين  وتشير الدراسات الى امكانية

المدن علـى مـر    من بنية التنظيمات الفضائية اتسمت بهما
ضافة الى تشكيلة واسعة من التنظيمات الفضائية أ .العصور

المتدرجة بينهما والنابعة من مستويات العلاقة بـين مـدى   
هيمنة خصائص التنظيم الفضائي الشمولية او الموضـعية  

  P. 236-237 ,[11]: هما
  :بنية البيئة التقليدية أو العضوية  :اولاً

يعكس تنظيمها الفضائي سـياق حيث  .الذرائعيةوتسمى    
ويكـون   .الحياة اليومية لساكنيها وتوجهاتهم واغراضـهم 

مـن خصـائص    الشكل العام للمورفولوجية الحضرية نابعاً
التنظيم الشمولي لهيكل الفضاءات المفتوحـة ولـيس مـن    

  .التنظيم الفضائي الموضعي
  :بنية البيئة الحضرية المعاصرة  :ثانياً

س تنظيمها الفضائي فضاءات مفتوحة يعك .الرمزية تسمى 
 .، تعمل كخلفية للكتل الحضرية خلفهـا قل حيوية وترابطاًأ

ذات استمرارية ورتابة حيث تعمل كارتباطات فقـط ممـا   
  .افقدها الوضوحية 

فـي  فلا يستطيع الشخص تحسس هيكلها الشمولي  
مما ادى الى تضـاؤل  . ثناء حركته في الفضاء الموضعيأ

  .ة الادائيةيدان الحيوية الاجتماعية والكفاالحركة فيها وفق
  

الزمن والمنظومة الحضارية    3.4
  لاستمرارية وا

تمثل المنظومة الحضارية كينونة ذات سيرورة   
يحركها الزمن وان عملية التطور تستغرق مدة طويلة والتغير 

فالتغير الكبير هو دائما نتاج سلسلة من . "فيها اساسي وظاهر
غرى المتعاقبة المتدرجة في درجات تباينة التغيرات الص

وطالما استمر الزمن، فالمنظومة الحضارية مستمرة . الاهمية
في سيرورة التطور الدائمية والابدية ومسؤلة دوما عن ايواء 

  . " كافة البشر في مراحل التغير والتطور
وهذه السيرورة منظومة علاقات تتحرك خلال الزمن، 

وانما هدف . بشكل غائية مقصودة ، لكن ليستتغير وتتطور
  . الانسان دوما هو الحالة المثالية التي يسعى لاحرازها

ومن هنا تباينت الحضارات في مفهومها للزمن كعامل 
( .تنظيمي انعكس على تشكيلها للمنظومة الفضـائية المدينيـة  

فالحضارة التي ترى العالم في ضوء الماضي قد لاتسـتطيع  
ــع   ــف مـــــــــــ   التكيـــــــــــ

وتلك التي تركز رؤيتها علـى الحاضـر    اضر،معطيات الح
ما تلك الحضارة التي أ …تعجز عن التخطيط بحكمة للمستقبل

تؤلف بين التراث والمعاصرة هـي القـادرة علـى دخـول     
  . ) المستقبل باطمئنان
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ان موقف المنظومة الحضارية من الزمن يحدد موقفها 
تفاعلة الحضارة الم، وتقاومه او تتفاعل معهمن التغيير فأما 

مع التغييرهي المتمتعة بالاستمرارية لقدرتها على تطويع 
ويمكن عبر استقراء تطور بنية التنظيم . الزمن لصالحها

الفضائي للمراكز المدينية ملاحظة تباين التأثير الزمني في 
 .التنظيم الفضائي للبيئة الحضرية في الحضارات المختلفة

المدينة صنو " وتنعكس مواقف الحضارة على المدينة لان
  . 14، ص] 3[  "للحضارة

تصميم المنظومة الفضائية لبنية البيئة .  5
  الحضرية

تمثل المنظومة الفضائية لبنية البيئة الحضرية 
للتوجهات النظرية المعتمدة لهيكلة التنظيمات  انعكاساً

  .المختلفة المكونة لبنية البيئة الحضرية
متعددة  تمتلك التجمعات الحضرية كافة مستويات"

للتنظيم، تشكل اسلوبا للتعبير عن خصائصها الحضارية 
 , [12]: وهذه المستويات هي "المميزة ووسيلة لتباينها

p.21   
  .تنظيم المعنى.ب.          التنظيم الفضائي .أ

  . التنظيم الاتصالي.د.           التنظيم الزماني.ج
مصادر نظريات تصميم التنظيم الفضائي  1.5  

  الحضرية المدنية للبيئة 
التي  تشـكل المدن الكينونات الاكبر والاكثر تعقيداً    

ومع بعض الاستثناءات القليلة . صنعها الانسان عبر تاريخه
، فان معظم المدن لم تظهر للوجود مباشرة كتصميم وانما 

والتغير المستمرين خلال عشرات  تولدت في سيرورة النمو
 صى ما ورثه، يتوسع فيه،فكل جيل يتق. بل وآلاف السنين

ويعيد التنظيم، ويكيف الفضاءات وفقا لرؤياه  يستبدل
  . واحتياجاته قبل ان يخلفها لمن يليه

ان ما نسميه المدينة في اية لحظة : "(Hillier)ويقول 
 as much)من الزمان هي سيرورة اكثر من كونها كينونة

a process as an objet)  .لقت انها بنية نامية طبيعيا خ
لتشكل . من خلال عدد كبير من القرارات بمقاييس صغرى 

مثل اللغات ). ابداع صنعي انساني(المدنية كأكبر 
والمجتمعات التي يخلقها البشر ولكنها تبقى دوما لغزا 

  ." محيرا لنا
المنظومة الفضائية لبنية البيئة الحضرية للمدينة  2.5
  المعاصرة 

ة تشكل ثلاثة مصادر رئيس (Gosling)يصنف 
النماذج الاولى لاشتقاق مفاهيم تكوين نظريات تصميم 

  : التنظيم الفضائي لبنية البيئة الحضرية
   Natural Model :النموذج الطبيعي: ولاًأ

معظم المدن العضوية التي تتميز  الطبيعييمثل النموذج 
باحتوائها على مجموعة عناصر تكوينية انتجت تاثيرات 

كرر في هذه المدن مهما اختلفت متجانسة في المجتمع وتت
يعتمد هذا النموذج على الربط بين المجالين . طوبوغرافيتها

وممرالحركة  –فضاء العائلة الفناء ) (العام والخاص(
ويكون الربط بطريقة عضوية طبيعية مكونة سلسلة ) الزقاق

  .P. 10 – 13 , [9]" مترابطة
    Utopian Model):الطوباوي(النموذج المثالي  :ثانياً

الموجودة في  المثالية الافتراضيةوتضم الحالات 
فالمدينة . النظريات فقط بسبب انفصالها عن المجتمع

وان وجدت فلم تستمر كتشكيل  لا نظرياًإالمثالية لا توجد 
وانما تصمم المدينة حسب . مثالي لحل متكامل لمشكلة

  .وجهة نظر المصمم
وسبقها  للفارابي،) المدينة الفاضلة(ظهرت فكرة 

. للمدينة المثالية) فيتروفيوس(وافكار ) جمهورية افلاطون(
و أدائرية (التي كانت تحمل اشكالا نقية ومركزية، 

واصبحت هذه الاشكال اساسا للعديد من الانماط  )مضلعة
  .p.25, 29, 31 , [9] المقترحة لاحقاً

  : النموذج المشتق من العلوم والفنون: ثالثاً  
حيث اهتم  العصر الحديثذج في ظهرت هذه النما"

المصممون الحضريون ببعض الحقول الفنية والعلمية خارج 
في محاولة لايجاد الحلول . نطاق التصميم الحضري

للمشاكل الحضرية المتزايدة والمعقدة والمتناقضة للمدينة 
التشبيه (المعاصرة واتخذت هذه المصادر طريقي 

 .لاسباب عديدة  من الحقول العلمية والفنية) والترجمة
 [9] , P. 40   

اللغة (1998 في احدث بحوثه   (Hillier)يذكر
في مدن القرن العشرين تم اعتماد " )المألوفة للفضاء

ورغم فائدة ذلك الا ان " لمدينةا لتحسين فهم نماذج العلوم
فعند حل مشكلة معينة كانت تنبع . النتائج كانت مختلفة

التخصصية القاصرة ذلك نتيجة الرؤية .  مشكلة اخرى
 "للمشاكل المدينية للبيئة الحضرية وتنظيماتها الفضائية

  22، ص  [3]
  ر الثقافة في النسيج التراثي العمرانيثأ.  6

ان الثقافة هي العامل المتغير من شعب الى آخر حسب      
المعتقدات الدينية والفكرية والناحيةالاجتماعية لكل من هذه 

تغير فأن تأثيرها في النسيج الحضري الشعوب، ونتيجة لهذا ال
تمثل المدينة والنسيج الحضري  ً، يكون متغيراً ايضا

والعمراني ناتجا من نواتج الثقافة ،ولذلك فان المدينة العربية 
الاسلامية عندما تحترم الانسان ووجوده ينعكس ذلك على 
نسيجه الحضري ، اما المدينة الغربية فانها تمثل مفهوم وثقافة 

جتمع الغربي ويتمثل ذلك في نتاجها الحضاري والمعماري الم
  .داخل مدنها

ولهذا تمثل دراسة الاثر الثقافي على النسيج الحضري    
للمدينة دراسة ثقافة الامة وفكرها وتوجهها الفكري والمتمثل 
بصورة مادية في المدينة ونتاجها المعماري، وهنا فأن ثقافة 

ر اساساً بالعقيدة والفكر المجتمع العربي الاسلامي متأث
  .الاسلامي ونظرته للحياة والانسان لتعطيه هويته المميزة

وستتم مناقشة  بعض العوامل التي تندرج تحت الثقافة    
واثرها على النسيج التراثي  بدرجات متفاوتة حسب طبيعة 
المجتمع وثقافته مع مناقشة العوامل التي لها التأثير الاكبر في 

 ثي العمراني للمدينة والتي لها علاقة وثيقة مع النسيج الترا
  .الاستدامة في المدن العربية فهوممتحقيق 
ان للعقيدة الأسلامية دور اساسي حيث العامل الديني  ومنها

ينعكس على النسيج الحضري، لأنها منبع الاحتياجات 
الروحية والمعنوية للانسان وهي المنظم لاحتياجاته المادية في 

ملة تتوازن فيها المعنويات مع الماديات، وكذلك صورة متكا
فهي تنظيم للاحتياجات المعيشة للمجتمع من خلال القيم 

المجتمع والنسيج  السلوكية للحياة بهدف الحصول على
  .المتكامل الحضري
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وفصل  تؤكد العقيدة الاسلامية على خصوصية المسكن
خاص الافراد عن الجماعات وتفاعلهم مع المسكن والفضاء ال

وتمتد هذه الخصوصية لتشمل الزقاق وطبيعة  )الفناء(فيه 
الحركة فيه ودرجة الخصوصية والشرفية لاهل الزقاق ثم 
الحي، ويلاحظ التدرج الهرمي في الخصوصية في الوحدة 
السكنية حيث تقل حتى يتم الوصول الى المركز حيث الجامع 

  .والسوق العام
االله وحده والدعوة الى  ان دعوة الاسلام للتوحيد وعبادةكما 

في مجتمعه  تمفاهيم وقيم تجعل الانسان المسلم يعيش ب
الكبير، أثر بصورة كبيرة على عمارة المدينة العربية 

تمثلت بعمارة المساجد والوحدات السكنية المحيطة و الاسلامية
عكس صفة مما  بها بصورة متلاحمة ومجتمعة حول المسجد 

المجتمع، ولذلك فأننا يلاحظ بان  التلاحم والتعاطف بين افراد
المسجد له الدور الرئيس كمركز ثقافي وروحي لالتقاء 
المسلمين، كما ان النقطة المركزية المحيطة بالجامع كانت 
مركزاً للتجمع والنشاط التجاري وتأخذ شكلاً خطياً لتمتد حتى 

   12، ص  [2] . .المناطق السكنية
جوهر التمدن (, مصطفى بن حموش. دوتشير دراسة    

في عمومها  2006، ) دراسات في فقه العمران: الإسلامي
من فإلى أهم الركائز النظرية التي قام عليها التمدن الإسلامي، 

، يهدف المؤلف بالدرجة الأولى إلى ه الدراسة خلال هذ
بين : عرض جوهر التمدن الإسلامي عبر استقراء ثنائي

ديمة، و يرد في ذات النص الإسلامي و البيئة الحضرية الق
الوقت على بعض التهم الموجهة إلى المدن الإسلامية التي 

ينطلق الكاتب  .تغلبتا عليها إن الفوضى و العشوائيةب البعض
من مصطلح التمدن، و هو ما يرادف العمران أو اجتماع 

يعتقد الدكتور بن حموش . الناس و تكون المستوطنات البشرية
؛ فقد حاول كثير من  راً و مظهراًأن للتمدن الإسلامي جوه

الباحثين الغوص في ماهية التمدن الإسلامي قصد استخراج 
المطاف  بهم ، انتهىالكثير منهم و الحقيقة أن . خصوصياته

إلى بعض الخصوصيات الشكلية مثل استعمال الأقواس و 
ب و الواجهات الصماء أو المشربيات االزخارف و القب

إلى غيرها من ... تكاثف في المباني والشوارع المتعرجة و ال
هذه . الأوصاف التي تشترك فيها المدن الإسلامية العتيقة

العناصر و إن كانت صحيحة وثابتة، مثلما يقول المؤلف، إلاّ 
أن التوقف عندها يجعل من التمدن الإسلامي شكلاً محدداً و 
طرازاً عمرانياً يقتصر على الجانب المادي، لأجل ذلك فإن 

تب ارتأى تجاوز ذلك المظهر في سبيل أن نستشف جوهر الكا
هذا التمدن الذي يتمثل في المقاصد و الغايات المستمدة من 
الشريعة و العقيدة و الأخلاق التي يقوم عليها هذا التمدن و 

و من هذه المقاصد مسألة القرابة . التي هي من صلب الإٍسلام
لسلطة العامة و النسب، و حفظ الأعراض، و حدود استعمال ا

بعيداً عن الاستبداد أو الإهمال، و مبدأ الحرية الفردية أو 
الولاية الخاصة، و مبدأ عدم الضرر، و عدم الفساد في 

، والتي تمثل نفس اهداف الأرض أو المحافظة على البيئة
  .العمارة المستدامة المعاصرة  

فالاعتقاد بديمومة الإسلام يدفع إلى ضبط هذه المقاصد     
. لتكون مرجعاً ثابتاً لكل معني بميدان التمدن و العمران

فكونها تتجاوز حدود الزمان و المكان، يتطلب أن يعاد 
صياغة تمدننا المعاصر وفقها حتى لا يكون في تناقض مع 

فإن الاهتمام بجوهر التمدن الإسلامي  ا و لذ. تحديات العصر

لحط من لا يعني الدعوة إلى نسف التراث الحضري أو ا
في عمارة  –قيمته، إنما هو توظيفه للغايات الأسمى للبشرية 

  .وفق ما جاء بها الإسلام -الأرض
وقسمت الدراسة الى عدة محاور اهمها فيما يتعلق بموضوع 

تتمحور حول بعض القيم السلوكية  التيالمجموعة دراستنا 
بمجموعة القيم و التي كان لها الأثر المباشر في تشكيل المدن

لروحية التي يحملها العمران الإسلامي، و التي تنتظم في ا
ثلاث كليات هي الكلية الربانية و الكلية الإنسانية و الكلية 

عن أسس هذه الكليات المبثوثة  او يكشف الباحث فيه. البيئية
في العقيدة و الأخلاق و التشريع، ثم يتتبع أثرها المادي في 

ة فهي تستعرض أطروحات أما المجموعة الثاني. تشكيل المدن
حول مسألة السلطة و الإدارة في المدن الإسلامية التي تندر 
المراجع فيها، و التي ظلت تعاني من النظرة الاستشراقية 
الأولى إلى المدن الإسلامية بكونها تفتقد إلى النظام الهندسي و 

كما تتضمن الدراسة محاولة لالقاء الضوء . بالتالي إلى الإدارة
علاقة الثنائية الموجودة بين مفهوم السلطة و المدينة، و على ال

فقد أقرت الشريعة الإسلامية . ذلك من خلال مصطلح الولاية
مبدأ حرية التصرف في المال بما في ذلك العقارات للأفراد و 
الجماعات في إطار مبادئ معينة، كما أصل الفقهاء لمبدأ 

و لذلك فإن كلا . عامةالولاية العامة التي تتكفل بالمصلحة ال
الطرفين من معادلة الولاية كان له دوره في تشكيل المدن 

  .الإسلامية و صياغة هندستها الحضرية
مفهوم السلطة من المنظور العصري؛  كما ناقشت الدراسة  

التي وفالكثير من المشكلات التي تعانيها مدننا المعاصرة 
ها إلى تظهر من خلال رداءة المحيط الحضري يعود سبب

و لذلك فإن . فقدان التوازن الموجود بين مختلف أوجه السلطة
تحسين البيئة الحضرية يكون عبر إعادة هذا التوازن في 

  .الهياكل الإدارية التي تسير المدن
مستوى التشريع العمراني الذي وصلت إليه  مع اشارة الى    

قرأ الإدارة في المدن الإسلامية القديمة؛ إذ في وسعنا أن ن
ما يمكننا القول إنه عرض تاريخي لأهم  ضمن الدراسة

مراحل التشريع العمراني الإسلامي و تنوعه بحسب الاجتهاد 
عرض لأهم المعايير التخطيطية و الهندسية التي  مع المذهبي

طورها المسلمون من خلال تجاربهم في إنشاء المدن وإدارتها 
السابقة أو  من الحضارات اليومية أو من خلال اقتباسها

  4 -1، ص  [4] .الشريعة  باستقائها مباشرة من نصوص
  الاستنتاجات . 7

طة بين اهم اجراء مقارنة بسي)  1( الجدول   -تم في     
مبادئ العمارة الانسانية المستدامة ، واهم مفاهيم العمارة 
الاسلامية التقليدية ، والتي يتضح فيها جليا تشابه المفاهيم 

العديد من النقاط مما يؤكد استدامة مدننا بشكل كبير في 
الاسلامية التقليدية القديمة واستباقها للنظريات الحديثة في 
تحقيق التكامل البيئي والنفسي لخلق بيئة مستدامة تتميز 

بالتواصل الفكري والمادي وتلبيتها للمتطلبات العامة للانسان  
ا مع ضمان كالراحة ، الكفاءة الوظيفية والاجتماعية لساكنيه

استمرارية الكفاءة الادائية مستقبلا ، مع الاخذ بنظر الاعتبار 
هذا ما يؤيد اعتماد . التلائم بين الجانبين المادي والروحي

الوقت توجه شمولي ايكولوجي في تخطيط المدن التقليدية على 
الذي تعاني فيه اغلب المدن المعاصرة من قصور في  تحقيق 

  ..هذا التوجه 
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ة نجاح البيئة التقليدية نابع من التفكير الشمولي ياان كف   
المتوازن المنظوماتي لمختلف التوجهات الحياتية المتعلقة 

  .وروحياً ، مادياً الاجتماعية والثقافيةمتطلباته بالانسان و
  ان معظم مشكلات المدينة المعاصرة تعزى    
شكلا ووظيفة كما انها تخلق حالة عدم التوازن في مةن
التشتت  هذا انو. ظومة المدنية بين المركز والحواف المن

وفقدان . نظومة الحضرية المعاصرة والتجزئة والتباين
الشمولية المنظوماتية المتدرجة من الكلية الى الجزئية 

، نابع من التشتت .  الفضائية التي اتسمت بها البيئة التقليدية
 وجيةفي النظرة الكلية للممما يتطلب الشمولية الايكول

التي تتخذ المنظومة الحضرية كلية واحدة ذات  المستدامة
  . انظمة ثانوية مترابطة على وفق مستويات تدرجية

  التوصيات. 8

استخدام الموارد والمواد الطبيعية المحلية  •

وتجنب استخدام تلك المضرة بالبيئة لغرض 

استمرارية التفاعل بين المجتمع والنظام 

 .البيئي

ة التي تعطي الاستمرارية الحفاض على البيئ •

 .للانسانية بهدف انجاز الاستدامة الايكولوجية 

وتعزيز البنى ,العناية بدورة المادة في الطبيعة  •

 .,التحتية والحفا ظ على الأبنية وإعادة تأهيلها

الاستدامة تولد قابلية تحمل وتعتنق ثقافة محددة  •

وتمثل طريقا متعدد الابعاد , لبلدة او منطقة

لى تحقيق الابداع وتحسين نوعية الحياة ويهدف ا

عن طريق تقليل النفايات والتلوث وتحسين 

معيشة الناس والحفاظ على المصادر الطبيعية لذا 

نوصي بالعمل على تحقيق ارتباطات وثيقة بين 

والترويج للتعاون والكفاءة وتطوير , الناس

 .الاصول المحلية لاعاش الاقتصاديات

مصادر الطبيعية والادارة الاستخدام العقلاني لل •

أي استهلاك , الملائمة في وقاية المصادر النادرة

 .الطاقة بصورة منخفضة لتحسين نوعية البيئة 

دمج القوى التي تقود الى التعقيد في النظام  •

المعماري المستدام مع دولية وعالمية الاستدامة 

وفي توازن النتائج العالمية والمحلية تنتج عملية 

 .مستدامة 

التوفيق بين المدينة كبنية فيزياوية والموقع الذي  •

ونزيد ,تنشأ فيه لذا يجب ان نهتم بمراكز مدننا

ونرفع من كفاءة أداء ,من المعاني المعبرة عنها

الفضاءات المفتوحة فيها ونحافظ على الكثافات 

 .الموجودة 

ان تحقيق الاستدامة على المستوى الحضري  •

تضمن ربط  يتطلب وجود منظومة حركة كفوءة

حيث ان عامل ,الموقع الحضري مع ما يحيط به

النقل يمثل عاملا مؤثرا في استدامة المدن لما له 

 .من علاقة مباشرة باستهلاك الطاقة والتلوث

رفع كفاءة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية  •

لتحسين مستوى الخدمات وزيادة الدعم المادي 

ات البيئة والمعنوي لها للتصدي لمشكلة تردي مستوي

 .الحضرية وخاصة في الدول النامية 

ان تخطيط المدن ووحدات الجيرة او المناطق  •

السكنية التي تتوافق مع البيئة يجب ان لايكون 

الخاصة بل حول مبدأ  تمتمحورا حول المواصلا

المواصلات العامة وممرات السابلة وعدم التوجه 

 .نحو التخطيط الحضري الممتد 

ين مستوى التجمعات الإسكانية يجب العناية بتحس

في العراق والوطن العربي بوفق ما جاء من 

  .    توصيات أشرت في أعلاه 

  المصادر .9

  : المصادر العربية 1.9 

الزبيدي ، مهـا صـباح  ، الاسـتدامة    [1]

البيئية في تشكيل التجمعات الاسـكانية فـي   

العـراق، اطروحة دكتوراة غير منشورة ، 

 –,كليـة الهندسـة  ,اريةقسم الهندسة المعم

 . 2006جامعة بغداد  ، 

المعلوماتية وسـبل   ،لان فريدون امين آ[2]

احياء النسيج التراثـي العمرانـي للمـدن    

 –، رسالة ماجستير غير منشـورة   العربية

المعهد العالي للتخطيط الحضري والاقليمـي  

 . 2003جامعة بغداد  ،  –



      استدامة المدن التقليدية بين الامس والمعاصرة اليوم                                      2008,11، العدد  26مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 
 )دراسة مقارنة(                                                                                                                       

 

الملائكة  ، مها جميل ، فقدان تدرجيـة  [3]

بنية المراكز القطاعية المعاصرة  ، رسـالة  

المعهـد العـالي    –ماجستير غير منشورة 

جامعة بغداد   –للتخطيط الحضري والإقليمي 

 ،2003 . 

جوهر التمدن ,  مصطفى ، بن حموش. د[4]

الناشر ،  دراسات في فقه العمران: الإسلامي

،  ، لبنان دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع

2006 .  

وفة  ، عمر حـازم  ، الطاقـة فـي    خر[5]

العمارة المحلية المستدامة ، رسالة دكتوراة 

جامعـة   –كلية الهندسـة   -غير منشورة  

 . 2006 -بغداد  

 ةممتاز  ، رنا ، الاسـتدامة إسـتراتيجي  [6]

محاكاة الطبيعة ، رسـالة ماجسـتير غيـر    

منشــورة ، قســم الهندســة المعماريــة ، 

ادي ، ه [7] 2006،   ةالجامعة التكنولوجي

عادل سعيد ، تحليلات البيئة المحليـة فـي   

، بحث منشـور   دراسات التصميم الحضري

في المجلة العراقية للهندسـة المعماريـة ،   

   2004العدد الرابع ، 

.  
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 يمكن الوصول الى بعض الاستنتاجات المبينة في الجدول التالي  مما تقدم
: لمصدرا - يبين مقارنة بين عمارة المدن الاسلامية التقليدية والعمارة المستدامة المعاصرة): 1(الجدول 

  حثينالبا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

465

 العمارة الاسلامية التقليدية

ان للعقيدة الأسلامية دور اساسي يـنعكس علـى    

منبع الاحتياجات الروحيـة  النسيج الحضري، لأنها 

نظم لاحتياجاته المادية المللانسان وهي  والمعنوية

تتوازن فيها المعنويـات مـع    في صورة متكاملة

، وكذلك فهي تنظيم للاحتياجات المعيشـة  الماديات

للمجتمع من خلال القيم السـلوكية للحيـاة بهـدف    

الحصول على الانسان المسلم المتكامل، لذلك فـأن  

للعقيدة الدور الاساس في تشكيل البنية الاجتماعيـة  

 . لفردوالسلوكية ل
 

الرؤية الكلية للدين الاسلامي تعـزز التفكيـر    

المستدام ، وترى الانسان مستخلفا مـن االله علـى   

، لا ليستنزف فيهـا الانسـان الطبيعـة    .. الكون 

وفـي حفـظ المـال    وتدخل في العـدل كمقصـد   

 . والمسؤلية امام االله عن الموارد والكائنات
 

لا ي فإن الاهتمام بجوهر التمدن الإسلام ا و لذ 

يعني الدعوة إلى نسف التراث الحضري أو الحـط  

، إنما هو توظيفه للغايات الأسمى للبشرية من قيمته

  .وفق ما جاء بها الإسلام -عمارة الأرضفي  –

وذج معظم المدن العضوية التقليديـة  نم يمثل 

مع  عملية النمو المتسلسة المتطورة طبيعياًذات 

حسـاس  والا. احتياجات المجتمع بشكل تراكمي

للعلاقـات باشـكال    بالعضوية لـيس احساسـاً  

 ـ   ة  بايولوجية وليس تشبيها لها، بـل رؤيـة دقيق

 .كخصائص هيكلية واضحة

  

 بنية البيئة الحضرية المعاصرة المستدامة

تحقيق الموازنـة التـي تسـمح    تعني " الاستدامة  

خلال  للرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية بالتحقق

توفير  من اهم مباديْ المبنى المستدام". الاجيال القادمة

حيث لابد للتصميم من ان يعزز  بيئة مريحة للانسان

البيئة الملائمة للعيش والعمل مما يؤدي الى رفع كفاءة 

 .الادائية ويقلل من الضغوط

تحقيق حاجات الحاضر دون التأثير على الأجيـال   

 .القادمة 

بل انهـا  , اةالاستدامة لا تتطلب تغييرا في نوعية الحي

تتطلب تغيرا في القيم نحو اسـاليب للمعيشـة اقـل    

وان هذه التغيرات يجب ان تعتنق اعتمادات , استهلاكا

ومسؤولية اجتماعيـة وقابليـة   , وادارة بيئية , عالمية 

  .نمو اقتصادي 

ينبع مبدأ التصميم الانسـاني مـن احـد اهـداف      

 ـ  ي الاستدامة لاحترام حياة ووجود الكائنات الحيـة الت

تحيا في نفس البيئة ان التعمق في فهم مبدأ التصـميم  

للحفـاظ  الانساني يؤكد انه يتداخل بعمق مع الحاجـة  

الـذي يمـنح    على عناصر سلسلة النظام الايكولوجي

  . الانسان القدرة على البقاء

 إستخدام المواد والموارد الطبيعية المحليـة تشجيع  

 .لبيئة الموارد والمواد المضرة باوتجنب إستخدام 

يعطي اولوية للكل بـدلا   الاستدامة هي جزء من اتجاه 

يؤكد على العلاقات بـدلا مـن عـزل    و, من الجزء 

ان الحركة البيئية ركـزت انتباههـا علـى    . الاجزاء

المهانة التي تتعرض لها الانظمة البيئية فـي القـرن   

الارتباط بين فالاستدامة وجهت الانظار نحو . الماضي

 .بين الطبيعة والثقافة, نية والطبيعيةالمجتمعات الانسا
التوجهات الحديثة للتطوير المستدام للتجمعـات الحضـرية    

الذي يشـجع علـى    التطوير متعدد الاستعمالاتتدعو الى 

التداخل مابين الفضـاءات السـكنية التجاريـة الاداريـة     

مما يمنح الناس فرصة خيار السكن بالقرب من  والترفيهية

وتسوقهم حيث ان هذا يحقق احساسا متزايـدا   اماكن عملهم

والانتماء للمجتمـع اكثـر مـن الضـواحي      الجيرةبوحدة 

الاعتيادية كما ان امكانية خلق مناطق فعاليات لمدة اربـع  

 .وعشرين ساعة يوميا يضفي الامان على المنطقة 

بعمـارة المسـاجد    العمارة الاسلامية تمثلت 

والوحدات السكنية المحيطـة بهـا بصـورة    

عكس مما  متلاحمة ومجتمعة حول المسجد 

 اد المجتمعصفة التلاحم  والتعاطف بين افر
. 
النقطة المركزية المحيطة بالجـامع كانـت    

وتأخذ شكلاً  مركزاً للتجمع والنشاط التجاري

  .خطياً لتمتد حتى المناطق السكنية
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التوجهات الحديثة للسكن المستدام تدعو لتبني مفهـوم         

ي يعتمـد فـي   وهي تجمع سكن وحدة الجيرة المستدامة

تشكيله على ابعاد الاستدامة بيئيا اجتماعيا واقتصاديا ذلك 

لاقامة تجمعات اسكانية مستدامة والتـي تأخـذ بنظـر    

التجانس الاجتماعي ، فرص العمل ، نوعيـة  : الاعتبار

ومستوى المدارس ، الخـدمات الضـرورية ، التسـوق    

ول والانشطة التجارية ، الفعاليات الترفيهية ، كيفية الوص

مجتمعات مستدامة الى اماكن العمل والتي بمجملها تشكل 

 . ذات اكتفاء ذاتي

  

  

  
 

 للمنطقـة  احتراما للطبيعـة الاصـلية  لاستدامة تتطلب ا  

رفـع كفـاءة   الحلول المثلى لهذه المشاكل انما تكمن في و

وزيادة الـدعم  عن طريق تحسين مستوى الخدمات الاداء 

مؤسسـات الرسـمية   المادي والمعنوي المقدم من قبل ال

غيـر قـادرة علـى     فالمجتمعات الفقيـرة وغير الرسمية 

التطوير الذاتي ،  لكنها في نفس الوقت تتمتـع بمـؤهلات   

بشرية يمكن التعامل معها وتوجيهها للاستفادة منها ضـمن  

 .خطة التطوير

لتنظيم المدن والمحافظـة   التشريعات العمرانيةتسن   

ومنها الضوابط العمرانية على تكوينها وهيكلها العمراني ، 

 التي تشمل العناصر الفاعلة في تكوين البيئة المشيدة المحلية

)Local Built Environment( .  

التشريعات تخضع بشكل مباشر الى التطور العمرانـي  و 

  .ودرجة التحضر في البلد ومستلزمات تقويمه وتطويره 

  
 

يـة  البيئـة التقليد (ن النماذج الطبيعية تمثل نموذج ا 

ذات التطور التراكمي التي تمثل نماذج كثير من ) العضوية

ذات التنظيمات الفضـائية  المدن العربية الاسلامية التقليدية 

المتمثلة بالمركز  المركزية النواة او بعض النويات الثانوية

سس البنيوية لبنيـة المنظومـة   فهي تمثل الأ. الديني غالباً

ويمكنها ان تتفق . العربيةالفضائية للبيئة الحضرية للمدينة 

المركزية للمدينة  الاستدامة في اعتماد مفهوم تعدديةوتوجه 

 .المعاصرة على وفق اسس النموذج الطبيعي
 

والاحاديث تأكيد العديد مـن النصـوص الدينيـة    

كخليـة اجتماعيـة عمرانيـة     وحدة الجوارعلى الشريفة 

 .في بناء المدينة الاسلاميةودورها 
  

م التفرقة الطبقية فـي التجمعـات   الدعوة اللى عد 

وتطبيق مبدأ التكافل السكنية وتأكيد المزج الاجتماعي فيها 

 .بين المسلمين 

العلاقة الثنائية الموجودة بين مفهوم السـلطة و   

فقـد أقـرّت   . مصطلح الولايـة ، و ذلك من خلال المدينة

الشريعة الإسلامية مبدأ حرية التصرف في المال بما فـي  

ت للأفراد و الجماعات في إطار مبادئ معيّنة، ذلك العقارا

كما أصّل الفقهاء لمبدأ الولاية العامة التي تتكفل بالمصلحة 

و لذلك فإن كلا الطرفين من معادلة الولاية كان له . العامة

و صـياغة هندسـتها    دوره في تشكيل المدن الإسـلامية  

  .الحضرية

يرتكز علـى    من المنظور العصري مفهوم السلطة 

راحل التشريع العمراني الإسـلامي و تنوعـه بحسـب    م

فيه عرض لأهم المعايير التخطيطية و و. الاجتهاد المذهبي

الهندسية التي طوّرها المسلمون من خلال تجـاربهم فـي   

إنشاء المدن و إدارتها اليومية أو من خلال اقتباسـها مـن   

 الحضارات السابقة أو باستقائها مباشـرة مـن نصـوص   

  .  الشريعة
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